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في نوفمبر تشرين الثاني من عام  واجهت الولايات المتحدة معضلة عويصة في العراق. فنوري
المالكي الرجل الذي اختارته واشنطن قبل أربعة أعوام ليصبح رئيسا لوزراء العراق بعد أن كان شخصا

شبه مغمور كاد أن يخسر انتخابات، لكنه قام بمناورات - بمساعدة من إيران – للبقاء في السلطة.

كانت الساعة تدق إيذانا باقتراب موعد انسحاب القوات الامريكية. وأخذ الدبلوماسيون الأمريكيون
والساسة العراقيون يفكرون في بدائل لقيادة العراق. لكن العراقيين كانوا قد انتخبوا برلمانا عالقا ولم
يكن هناك مرشحون يحظون بتأييد قاطع. وخوفا من الفوضى استقرت واشنطن مرة أخرى على

المالكي.

وخلال اجتمـــاع ســـاده التـــوتر في المنطقـــة الخـــضراء شديـــدة التحصين ببغـــداد جلـــس دبلوماســـيان
أمريكيــان مــع المــالكي ورئيــس إقليــم كردســتان مســعود الــبرزاني ومــع إيــاد علاوي الســياسي الــذي فــاز
يــا لحســم أي اتفــاق. وفي وقــت كبر عــدد مــن المقاعــد في الانتخابــات والــذي كــان تأييــده ضرور تكتلــه بــأ
سابق من ذلك اليوم اتصل الرئيس الأمريكي باراك أوباما بعلاوي ووعده بدعم أي حكومة تضم كل

الأطياف الرئيسية في العراق.
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وخلال الاجتماع فلتت الأعصاب. وقال شخصان على معرفة مباشرة بما دار في الاجتماع إن كلا من
علاوي والمـالكي هـددا بالانسـحاب وإن الـبرزاني وقـف في مرحلـة مـا في طريـق علاوي لمنعـه مـن مغـادرة
الغرفة. وحثهم الدبلوماسيان الأمريكيان على تنحية الخلافات. وأخيرا وافق العراقيون على اتفاق

نهائي تحددت تفاصيله في مذكرة مكتوبة.

وكان الاتفاق الذي وضعت لمساته النهائية في ذلك اليوم هو آخر اتفاق حقيقي لاقتسام السلطة في
يبــا. وبســبب تعنــت المــالكي ومعــارضيه لم يطبــق الاتفــاق علــى العــراق ولاقى فشلا في ذات اللحظــة تقر
كثر منه الإطلاق واتسعت الانقسامات الطائفية في البلاد. وحكم المالكي البلاد كمدافع عن الشيعة أ

زعيما وطنيا لكل العراقيين.

والآن بينما يرسخ مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية السنة قبضتهم على غرب العراق ويعلنون خلافة
إسلاميـة ويهـددون بحـرب أهليـة جديـدة تطـالب واشنطـن مجـددا بـأن يشكـل قـادة العـراق حكومـة

شاملة تضم الأقليتين السنية والكردية.

لكن مسؤولين سابقين وحتى بعض المسؤولين في ادارة أوباما الحالية يقولون إن هذه المساعي قد
تنهار أيضا. وكان من المتوقع أن يقع الاختيار على المالكي رئيسا للوزراء لفترة ثالثة بعد أن فاز ائتلافه في
الانتخابات التي أجريت في أبريل نيسان. لكن مع تدهور الوضع الأمني تتصاعد الضغوط حتى من
داخـل قاعـدة سـلطته الشيعيـة كي يرحـل. وحـتى وإن رحـل فسـتجد واشنطـن مشقـة علـى الأرجـح في

التأثير بقوة على الوضع.

كثر من عشرة دبلوماسيين سابقين وحاليين إن العلاقات بين واشنطن وبغداد شابها تكرار ويقول أ
زلات إدارة أوباما وسلفه الرئيس جو بوش الابن. ويقول الدبلوماسيون إن واشنطن غير راغبة أو

غير قادرة على التأثير على الساسة العراقيين ولا سيما الرجل الذي ساعدته على الصعود للسلطة.

قالت إيما سكاي وهي باحثة بريطانية في شؤون الشرق الأوسط وكانت مستشارة للجنرال الأمريكي
ريمونـد أوديرنـو مـن  وحـتى  إنـه رغـم خسـارة المـالكي لانتخابـات  فقـد خـ منهـا
أقــوى مــن ذي قبــل. وقــالت إنــه “لم يــواجه أي عــواقب عنــدما تراجــع عــن التزامــاته” بضــم الســنة

للحكومة.

وقـال علـي الخضـيري الـذي عمـل فـترة طويلـة مسـتشارا لعـدد مـن السـفراء الأمـريكيين في بغـداد إنـه
كتـوبر تشريـن الأول  مـن أن دعـم الولايـات المتحـدة لحكـم اسـتقال بعـد أن حـذر في مـذكرة في أ
ية وتجدد الحرب الأهلية وإلى هيمنة إيران على العراق. وذكر أن مسؤولين المالكي سيؤدي إلى دكتاتور
أمــريكيين وبريطــانيين ممــن اتفقــوا معــه في الــرأي غــادروا بغــداد بحلــول خريــف  لكــن مذكرتــه

وصلت مسؤولين كبارا في البيت الأبيض ورفضوا كلامه.

وإحقاقا للحق قال زلماي خليل زاد السفير الأمريكي السابق في بغداد إن المالكي اتخذ بعض الخطوات
يادة عدد القوات الأمريكية في العراق والتصدي للميليشيات الإيجابية المبكرة منها تسهيل عملية ز

الشيعية في البصرة. لكن فترة حكمه اتسمت بتزايد الانقسامات.



وامتنع مكتب المالكي عن التعقيب على هذه الرواية وأشار إلى الأعباء التي يواجهها بسبب الأحداث
الجارية ومساعيه لتشكيل حكومة جديدة. ولطالما ألقى المالكي باللوم على معارضيه في إفساد عمله

كما أنه يشعر بأن واشنطن خذلته.

وعن أحوال المالكي في الأسابيع الأخيرة قال سامي العسكري وهو حليف وثيق لرئيس الوزراء “هناك
مرارة في نبرة المالكي حين يتحدث… عن الدور الأمريكي وحتى عما يحدث في واشنطن والكلمات التي
تلقى في الكونجرس وخطاب أوباما.” وأضاف “لا أمل… لديه. يقول إن علينا الاعتماد على أنفسنا.”

مذبحة منظمة

يـرى بعـض المسـؤولين إن التحـول المـؤلم في العلاقـات الأمريكيـة العراقيـة لا ينحصر في رجـل واحـد -هـو
المالكي- بقدر ما يتعلق بحدود القوة العسكرية والسياسية الأمريكية في إرساء دعائم الديمقراطية أو

ممارسة نفوذ حاسم في الشرق الأوسط.

ولا يزال التناحر وانعدام الثقة يمزقان المنطقة بعد عقود من الحكم الشمولي من جانب قادة كانت
تدعمهم واشنطن في الغالب. ورغم الربيع العربي لا يزال جيل من الساسة -مثل المالكي- يتشككون

في إمكانية التوصل لتسوية سياسية أو إجراء انتخابات نزيهة.

قــال جيمــس جيفــري الســفير الأمريــكي في بغــداد مــن عــام  وحــتى عــام  إن المســاعي
الأمريكية لإعادة رسم العراق لم تكن واقعية قط. وأضاف أن إدارة بوش لم توضح للرأي العام حجم

المجهود المطلوب وإن إدارة أوباما بددت التأثير المحدود الذي كان قائما.

ومضى قائلا “كل هذا يستند إلى فرضية أننا نملك المهارة والصبر والمصلحة الوطنية ودعم الشعب
الامريكي لنبقي قوة احتلال في بلد ونعيد بناء الأمة على المدى البعيد مثلما حدث في اليابان وألمانيا في

منطقة أقل خصوبة بكثير. أتحدى الافتراض بأن بإمكاننا فعل ذلك.”

وقال روبرت فورد الذي خدم مرتين كدبلوماسي أمريكي بارز في بغداد إن واشنطن لم تكن في الغالب
لتصبر على الساسة العراقيين “كي ينتهوا من مفاوضاتهم الطويلة والمملة.” لكنه قال إن الأمر كان

يتطلب في الوقت ذاته “أن تمنحهم الوقت للتوصل لتسويات تتوافر لها مقومات البقاء.”

وانتخب أوباما في  بعد أن ط برنامجا تعهد فيه بإنهاء الحرب في العراق. وقد زار العراق مرة
كمـل أوبامـا خطـة بـوش لسـحب القـوات واحـدة كرئيـس. وبعـد أن بـارك اسـتمرار المـالكي في السـلطة أ
الأمريكية وسرعان ما حول تركيزه إلى أمور أخرى وأنهى المؤتمرات المتكررة التي كان بوش يجريها مع

المالكي عبر الدوائر التلفزيونية المغلقة وسلم ملف العراق إلى نائبه جو بايدن.

وامتنع البيت الأبيض عن الرد على طلبات متكررة للتحدث عن علاقة واشنطن بالمالكي.

وفقد المالكي الذي زار واشنطن مرتين في السنوات الثلاث الأخيرة ثقته مع تقلب الموقف الأمريكي.

ــة الأمريكيــة وخــبير الشــؤون ي ــبيت الأبيــض والمخــابرات المركز قــال كين بــولاك المســؤول الســابق في ال



العراقية “أعتقد أنه يجد صعوبة بالغة في كشف أغوارنا لأننا نأتي أمورا كثيرة لا تبدو له متسقة. أظن
أنه يرانا مبعث إحباط شديد ويجد صعوبة بالغة في معرفة ما يدور بخلدنا.”

وذكر بولاك الذي التقى المالكي في مارس آذار وأطلع المسؤولين الأمريكيين في وقت لاحق على نتائج
يارته أن رئيس الوزراء العراقي بدا منشغلا تماما بفكرة تهميش معارضيه السياسيين بعد انتخابات ز

أبريل نيسان. وقال إن المالكي لم يبد اهتماما يذكر بالمصالحة أو التنمية الاقتصادية.

وأضاف بولاك الذي يعمل الآن مع مركز بروكينجز للأبحاث “كنا نبذل قصارى جهدنا لدفعه للكلام
عن شيء آخر غير الحديث عن مذبحة منظمة لمعارضيه… ولم يستجب رغم كل ما ألقيناه من طعم.”

شخصية طموحة للغاية

المـالكي ليـس صـنيعة أمريكيـة.. فقـد أمـضى سـنوات في المنفـى عضـوا في جماعـة شيعيـة سريـة تسـمى
الدعوة مراوغا قناصة يتبعون حزب البعث الذي كان يهيمن عليه السنة في عهد صدام حسين. لكن

واشنطن كان لها دور في صعود ذلك السياسي المتجهم البالغ من العمر  عاما.

وفي عام  عندما صعد المسلحون السنة نشاطهم وجد إبراهيم الجعفري رئيس الوزراء العراقي
آنذاك -وهو شيعي- أنه لا يتمتع بثقة الزعماء الشيعة والأكراد والسنة وكذلك واشنطن.

ومـع حـرص إدارة بـوش علـى إقنـاع الـرأي العـام بأهميـة الحـرب ومسـتقبل العـراق لجـأت إلى المـالكي
يــارة لم يعلــن عنهــا يــرة الخارجيــة آنــذاك كونــدوليزا رايــس إلى العــراق في ز كمرشــح تــوافقي. وصــلت ووز

مسبقا واجتمعت مع المالكي وغيره من قادة العراق.

وفي مقر السفير الأمريكي خليل زاد أبلغ المالكي مسؤولين أمريكيين بأن هدفه الأول سيكون تخفيف
حالة عدم الثقة بين الجماعات الدينية في العراق.

وقال خليل زاد للصحفيين في الآونة الأخيرة “كان يعتبر قوميا عربيا… كان ملفه نظيفا مع إمكانية أن
يكون زعيما قويا.”

لكن فورد الدبلوماسي السابق قال إن الأمريكيين أساءوا تقييم المالكي.

وقال “عندما دعمنا المالكي في  ليصبح رئيس وزراء العراق الجديد لم نكن ندرك إلى مدى يمكن
أن يكون سياسيا محنكا.. ولم نكن ندرك إلى مدى يمكن أن يصمد.”

وبمـرور الـوقت بـدأ يتضـح أن المـالكي يـرى الأمـور مـن منظـور تحـدده الحـرب ضـد حـزب البعـث الـذي
شبهه بالحزب النازي في ألمانيا. وفي الوقت ذاته ظل يسعى لحشد السلطة تدريجيا في مكتب رئيس

الوزراء.

وأنشأ المالكي قيادات للعمليات تتجنب المنظومة العسكرية التقليدية التي أصرت واشنطن على أن
ير الدفاع والداخلية وعين تشمل السنة والأكراد. وخلال فترة ولايته الثانية شغل المالكي منصبي وز



يز الجيش العراقي. موالين له في مناصب عسكرية رفيعة فيما كانت الولايات المتحدة تسعى لتعز

وقال فورد “على مدى أعوام لم نبد رد فعل قويا إزاء هذه التحركات في حين ازداد نفور عناصر رئيسية
في المشهد السياسي العراقي من المالكي وفريقه.”

وبحلول عام  أسس المالكي وحدة خاصة للجيش تعمل مباشرة تحت أمرة مكتبه العسكري
كـثر القضايـا اللافتـة حين ووجهـت لهـا اتهامـات بارتكـاب تجـاوزات. وفي  تكشفـت واحـدة مـن أ
اكتشــف مفتشــون في مجــال حقــوق الإنســان اعتقــال مــا لا يقــل عــن  ســني في الموصــل ضمــن
حملات عســكرية واحتجــازهم دون اتهامــات ومــا تــردد مــن مزاعــم عــن تعذيبهــم في منشــأة بمطــار

عسكري في بغداد.

وقال المالكي إنه لم يعلم بأمر المعتقلين إلى أن أبلغه مفتشو حقوق الإنسان. وألقى باللوم في عمليات
الاحتجاز والانتهاكات على بعثيين تسللوا إلى صفوف قواته الأمنية.

وقــال كريســتوفر هيــل ســفير واشنطــن لــدى العــراق في  و إن الولايــات المتحــدة حــاولت
يــادة عــدد القــوات بالفعــل الضغــط علــى المــالكي لإنهــاء حكمــه الطــائفي لكنهــا فشلــت. وأضــاف أن ز
الأمريكيــة في  وتمــرد العــرب الســنة علــى المتشــددين المتحــالفين مــع تنظيــم القاعــدة كانــا مــن
العوامل التي ساعدت على إضعاف المتشددين المسلحين لكنها لم تسهم في القضاء على الانقسامات

”. الطائفية. وقال هيل “لم تتم تسوية أي شيء في

وتذكر كيف قاوم المالكي دفع أموال لمقاتلي العشائر السنية التي كان دعمها مهما لإنهاء أسوأ أعمال
. قتل طائفية منذ عام

كد فقط أن الأمور تسير على ما يرام وقال هيل “كنت أضطر للذهاب إليه وأحيانا كل أسبوع لأتأ
كمله.” حقا… ولم تكن لغة الجسد تظهر إيمانا بالمشروع بأ

كارثة متوقعة

يرى كثير من المسؤولين الأمريكيين والبريطانيين المشاركين بشكل مباشر في الأحداث أن مارس آذار
 هو الشهر الذي بدأ فيه عقد العراق ينفرط من جديد ويزداد التوتر في العلاقات بين واشنطن

والمالكي.

وبحلـول ذلـك الـوقت كـانت الحـرب الطائفيـة قـد هـدأت ومـرت الانتخابـات البرلمانيـة الـتي أجريـت في
يـه نسبيـا. وحـل ائتلاف دولـة القـانون الـذي ينتمـي لـه المـالكي في المركـز ذلـك الشهـر بشكـل سـلمي ونز
الثاني بفارق بسيط عن ائتلاف يغلب عليه السنة ويقوده علاوي وهو شيعي علماني شغل منصب

رئيس الوزراء بشكل مؤقت.

ية للحصول على حكم يسمح له وليس لعلاوي وقال المسؤولون إن المالكي لجأ للمحكمة الدستور
 مقعدا بينما حصل ائتلاف المالكي على  بتشكيل حكومة. وكان ائتلاف علاوي قد حصل على



مقعدا. وبدا أن الحكم ينتهك الدستور العراقي الذي ساعد خبراء أمريكيون على صياغته.

وقالت الباحثة البريطانية سكاي إن مسؤولي الأمن القومي الأمريكي اختلفوا على كيفية الرد. ورأى
البعــض أن واشنطــن يجــب أن تــدعم حــق علاوي في تشكيــل حكومــة ممــا يعــزز النظــام الســياسي

بالعراق.

وأضــافت ســكاي الــتي تعمــل الآن في جامعــة يــال في رسالــة بالبريــد الإلكــتروني “أعتقــد أنــه لــو كــانت
الولايـات المتحـدة قـد وافقـت علـى هـذا النهـج لربمـا أدى إلى اتفـاق بين النخبـة علـى تقاسـم السـلطة

بشكل حقيقي.”

وقال هيل السفير الأمريكي وقتها إن الانقسامات الطائفية جعلت من المستحيل أن يصبح علاوي
رئيســا للــوزراء. وبعــد الانتخابــات رفضــت الأحــزاب الدينيــة الشيعيــة الــتي شكلــت غالبيــة البرلمــان أن

تدعمه.

وقال هيل “لم يكن هذا ليحدث… لم يكن هناك سبيل مطلقا للتأثير على عمل على غرار انقلابات
أمريكا اللاتينية في الخمسينات.”

ولم يتســن الاتصــال بعلاوي للتعقيــب علــى هــذه الروايــة. وانتقــد بعــض الدبلوماســيين والمســؤولين
العســـكريين الغـــربيين إدارة أوبامـــا لاختيـــار هيـــل -الـــذي لم يكـــن بـــالخبرة الكافيـــة في شـــؤون الـــشرق

الأوسط- سفيرا لها.

وقـال جيفـري الـذي شغـل منصـب هيـل في أغسـطس آب  إنـه مـع طـول عمليـة اختيـار رئيـس
وزراء جديد استخدم الدبلوماسيون الأمريكيون كل ما أوتوا من نفوذ للتوسط في اتفاق حتى وهم

يبحثون عن بديل للمالكي.

وقال جيفري “كانت هناك معارضة شديدة له ولاسيما في الجيش الأمريكي لذا كنت على استعداد
لأن نسعى لتأجيل ذلك الشيء ونرى إن كنا سنجد بدائل.. ولم نجد بديلا قط.”

واســتغرق الأمــر قرابــة عــشرة أشهــر حــتى أواخــر ديســمبر كــانون الأول  للانتهــاء مــن تشكيــل
حكومة. وشعر المسؤولون الأمريكيون بالقلق من أن يؤدي الفراغ السياسي إلى إشاعة الفوضى مع

انسحاب القوات الأمريكية.

وقالت سكاي إن واشنطن وإيران أوضحتا في النهاية أن المالكي هو اختيارهما.

وقال الخضيري مستشار السفراء الأمريكيين إن إيران وقائد قوة القدس السرية في طهران الجنرال
يا في كسب دعم زعماء شيعة آخرين للمالكي. وضغطت إيران على قاسم سليماني لعبا دورا محور

جماعة شيعية كبيرة موالية لرجل الدين مقتدى الصدر -الذي اختلف مع المالكي- لدعمه.

وبعد ذلك بعام رحلت آخر القوات المقاتلة عن العراق حاملة معها ما تبقى من النفوذ الأمريكي في
البلاد وتاركة وراءها زعيما يعاني العديد من نقاط الضعف.



وعـن الكارثـة العراقيـة الحاليـة قـال الخضـيري “لم تكـن واردة وحسـب بـل كـانت متوقعـة وكـان يمكـن
منعها.”

كشف وفضح

ير الدفاع الأمريكي آنذاك ليون بانيتا جنوده في مطار في  ديسمبر كانون الأول عام  شهد وز
بغـــداد شديـــد التحصين وهـــم ينكســـون علـــم القـــوات الأمريكيـــة في العـــراق إيذانـــا بانتهـــاء مـــشروع

واشنطن في العراق.

كـبر سـياسيي العـراق الذيـن وصـفوا الانسـحاب بأنـه انتصـار وقـال بانيتـا في حفـل متواضـع غـاب عنـه أ
للسـيادة العراقيـة “التحـديات لاتـزال قائمـة والولايـات المتحـدة سـتكون مسـتعدة للوقـوف إلى جـانب

الشعب العراقي.”

أما إلى أي مدى وقفت إدارة أوباما إلى جانب العراق بعد عام  لمنع تفاقم انقساماته الطائفية
فمسألة قابلة للجدل.

وبينما كان بانيتا يتكلم كانت قوات حكومية قد أحاطت بمنزل طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي
كــبر مســؤول ســني بــالعراق والــذي اتهمــه المــالكي ومســؤولون آخــرون بــأن لــه صــلة بعمليــات قتــل وأ

وتفجير وهو اتهام نفاه مرارا.

وبعـد أربعـة أيـام أصـدرت وزارة الداخليـة العراقيـة أمـرا باعتقـال الهـاشمي. وفـر مـن بغـداد إلى إقليـم
كردستان العراق وحكم عليه بعد ذلك بالإعدام غيابيا.

وقال مسؤولون إن رد الفعل الأمريكي كان ضعيفا للغاية لأسباب منها اعتقاد مسؤولي إدارة أوباما
بأن المزاعم المثارة حول بطانة الهاشمي لها سند ومنها أنه لم يه عدد كبير من السنة للدفاع عنه.

كبر إزاء خطوة اتخذها المالكي بعد عام ضد مسؤول سني بارز وأبدى المسؤولون الأمريكيون انزعاجا أ
ير المالية رافع العيساوي الذي يحظى بشعبية وذلك لمزاعم بأن له صلات بمسلحين. وفي آخر هو وز
ديسمبر كانون الأول  احتجزت القوات الحكومية عددا من حرس العيساوي الشخصي مما

. أثار احتجاجات في محافظة الأنبار مسقط رأس العيساوي الذي استقال في مارس آذار

وقـال مسـؤول أمريـكي طلـب عـدم ذكـر اسـمه “كـانت قصـة العيسـاوي قصـة مختلفـة. ثـار قلـق كـبير
حــول ذلــك الأمــر. وعبرنــا عــن قلقنــا بوضــوح شديــد.” لكــن هــذه المســألة لم يســلط عليهــا الضــوء في

يا. واشنطن حيث كان تركيز البيت الأبيض منصبا على تفاقم الصراع في سور

كانت السفارة الأمريكية ترى في العيساوي -وهو جراح سابق- سنيا معتدلا بالإمكان التعامل معه.
وقــالت ســكاي إن مســؤولي المخــابرات الأمريكيــة تحــروا أمــر الاتهامــات المنسوبــة لــه وخلصــوا إلى أنهــا

باطلة.

وقال المسؤول إن الدبلوماسيين الأمريكيين سعوا في حالة العيساوي وآخرين إلى منع المالكي وغيره



من السياسيين من تأجيج التوترات الطائفية.

وتابع قائلا “منعناهم من القيام ببعض الأمور لكننا لم نستطع منعهم في أمور أخرى… وأظن أن هذا
هو ما قادنا إلى الوضع الذي نحن فيه الآن.”

ويقول البعض إن إدارة أوباما لم تتحل بالجرأة الكافية.

قـال بـولاك “كـان يجـب أن نقـف ونكشـف عـن الأفـراد ونفضحهـم … الـبيت الأبيـض لم يقـل شيئـا ولم
يـد أن يفعـل ينـاقش الجـانبين ثـم جـاء بكـل هـذه الأعـذار لعـدم فعلـه شيئـا لأنـه في الحقيقـة لم يكـن ير

شيئا.”

واليوم -ومع سعي أوباما لدفع القيادة السياسية بالعراق لصد تنظيم الدولة الإسلامية- فإن عليه
أن يتغلب على شكوك العراقيين الذين يعتقدون أن الولايات المتحدة مازالت تدعم المالكي حتى في
 الوقت الذي تؤازر فيه السنة والأكراد. أما الأكراد الذين كان زعيمهم البرزاني مؤيدا للمالكي في

فيشعرون بالظلم أيضا. وهم الآن يتهمون المالكي بعدم الالتزام بشروط الاتفاق.

وبينما يواجه العراق تفككا محتملا قال السفير الأمريكي السابق جيفري إن المعضلة الأساسية نشأت
خلال الاحتلال الأمريــكي وتتمثــل في أن الديمقراطيــة مكنــت أغلبيــة شيعيــة تخــشى حكامهــا الســنة

السابقين.

قال “كلنا نسعى للديمقراطية وهذا ما كنا نفعله هناك. والديمقراطية قادت إلى هذه النتيجة.”
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